
ـــا ـــل اختبـــارًا حقيقيً قضيـــة خـــاشقجي تمثّ
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ير نون بوست ترجمة وتحر

 

لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن مشكلة تحول بينه وبين القيام بما يتحرق كل عصب وكل وتر في
بــدنه إلى فعلــه منــذ أن تســلم منصــبه كزعيــم عــالمي، ألا وهــو اســتعادة علاقــة العمــل الطبيعيــة مــع

طاغوت المملكة العربية السعودية، ذلك الرجل الذي كان قد نعته ذات مرة بالبلطجي.
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يمكـــن اختصـــار مشكلـــة بايـــدن في كلمتين
اثنتين: جمال خاشقجي

إذا كان بايدن بحاجة إلى ما يذكره بمسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن جريمة قتل
الصـحفي جمـال، فليـس هنـاك أفضـل مـن أن يشاهـد الفيلـم الوثـائقي “المنشـق”، الـذي أعـد مـادته

البحثية بعناية فائقة برايان فوغيل.
 

يشتمل الفيلم على معلومتين اثنتين مفصلتين؛ إحداهما كنت قد كتبت عنها في حينه. أما الأولى؛
فهي أن جثة جمال خاشقجي تم جرها إلى داخل قاعة الاجتماعات في القنصلية السعودية حيث
قطعت أوصالها، وتم تصوير العملية، أو الأدهى من ذلك، تم بث العملية بشكل مباشر. ولكن لمن؟

لم يكن بايدن ليواجه سوى القليل من اللحظات غير المريحة نسبياً

وأمـا المعلومـة الثانيـة؛ فتتعلـق بسـطر ورد ضمـن النـص الـذي تـم تفريغـه مـن الشريـط الـذي سـجلته
يــق إلى وضــع أجــزاء مــن الجثــة المقطعــة في المخــابرات التركيــة، وهــو الســطر الــذي يــرد فيــه تــوجيه الفر
حقيبتين وتركهمــا جانبــا، بينمــا يتــم التخلــص مــن بقيــة الأجــزاء إمــا بإذابتهــا في حــوض مــن الحــامض
داخــل بــئر يوجــد تحــت مرفــأ الســيارات التــابع لمقــر إقامــة الســفير المجــاور للقنصــلية، أو بحرقهــا داخــل

حفرة “زرب” (شواء). ولكن لماذا أعيدت الحقيبتان جوا إلى الرياض؟ ولمن؟

يحة لحظات غير مر
باعتبــاره فنانــا في الإفلات مــن القيــود، لم يكــن بايــدن ليــواجه ســوى القليــل مــن اللحظــات غــير المريحــة
نسبيــا، إذا مــا ذكــره صــحفي بالكلمــات الــتي اســتخدمها أيــام كــان مرشحــا للتصــفيات داخــل الحــزب
الديمقراطي في نوفمبر (تشرين الثاني) ، حينما قال: “تعرض خاشقجي لجريمة قتل وقطعت

أوصاله بأوامر من ولي العهد. سوف نرغمهم على دفع الثمن ونجعل منهم منبوذين”.
 

 لقد جمد بايدن مبيعات السلاح إلى المملكة العربية السعودية، ويدقق الآن في بيع مقاتلات أف
وطائرات مسيرة إلى الإمارات العربية المتحدة. كما وضع علاقته بالرياض رهن المراجعة وإعادة النظر.

 
ولكن دعونا لا نتفاءل كثيرا بأي من الإجراءين؛ فكلاهما قابل لأن يتم التراجع عنه.

 



وذلك أن وقف الحرب على اليمن يصادف إقبالا على ذلك من قبل السعوديين. فبعد مرور ستة
أعوام عليه، مني التدخل الذي تقوده السعودية بفشل ذريع. صحيح أن الحوثيين فقدوا الجنوب
والسيطرة على واحد من الموا، إلا أن أقدامهم راسخة في العاصمة وفي الشمال، ولم يتزحزحوا قيد
كـثر مـن أي وقـت مـضى أنملـة مـن تلـك الأمـاكن منـذ أن سـيطروا عليهـا قبـل سـتة أعـوام، بـل غـدوا أ

أعظم قدرة على تهديد الخاصرة الجنوبية للمملكة. 
 

والأكثر من ذلك، أن الحوثيين وكذلك المليشيات المدعومة إيرانيا في العراق، لا يكفون عن ق باب محمد
بن سلمان ليذكروه بأنه مازال هدفا سهلا لطائراتهم المسيرة. وكانت آخر هجمات تعرض لها مجمع
ملكي مهم في الرياض، قد شنت في الثالث والعشرين والسادس والعشرين من يناير (كانون الثاني)،
حينهـا زعمـت وسائـل الإعلام السـعودية أن الصـواريخ أسـقطتها الـدفاعات الجويـة التابعـة للريـاض،
ولكنها صمتت ولم تذكر شيئا عن أهداف تلك الهجمات وما خلفته من آثار عليها، رغم أن أصوات

انفجاراتها وسحب الدخان المنبعثة منها وصلت عنان السماء فوق العاصمة.
 

حينها أصدرت سفارة الولايات المتحدة تحذيرا أمنيا.

وصف المملكة العربية السعودية بالشريك المهم جدا، وتجنب الحديث حول
الجريمة نفسها

كثر بكثير مما يُعترف به رسميا، ولا يرغب محمد  باتت هذه الحرب تستنزف الاقتصاد السعودي وتكلفه أ
كثر من أن يرى بايدن يأمره بوقفها. بن سلمان في شيء أ

إشارات مختلطة
لا يعدّ التجميد المؤقت لمبيعات السلاح فقط الإشارة التي ترد من البيت الأبيض، بل أعلنت القوات
الأمريكية أنها أيضا “تدرس إمكانية” استخدام قاعدتين جويتين في غرب المملكة في كل من الطائف

وتبوك، وكذلك استخدام الميناء البحري في ينبع.
 

بإمكــاني أن أفهــم أن تقــوم الأمــم المتحــدة بالرقابــة والتفتيــش وأن تفــرض العقوبــات، ولكــن أن تقــوم
الولايـات المتحـدة بتوسـيع رقعـة وجودهـا العسـكري في مملكتـه كوسـيلة لجعـل محمد بـن سـلمان يشعـر
كـثر وسـتجد أن إدارة بايـدن توشـك أن تتراجـع عـن بأنـه منبـوذ، فهـذا أمـر جديـد علـي. ولكـن، دقـق أ

التهديد الذي أطلقه بايدن بأن يجعل من السعوديين “منبوذين” عندما كان مرشحا.
 

كان ملحوظا تجنب استخدام ذلك في المقابلة التي أجراها مع محطة إن بي سي هذا الأسبوع طوني
يرا للخارجية. ندد بلينكين بجريمة قتل خاشقجي التي عدّها بلينكين، الذي تم مؤخرا إقرار تعيينه وز



مقيتة، وقال إن واشنطن تعيد تقييم علاقتها مع الرياض لضمان أن تكون منسجمة مع مصالح
أمريكا وقيمها.

 
ولكنه وصف المملكة العربية السعودية بالشريك المهم جدا، وتجنب الحديث حول الجريمة نفسها.

وعندما سأله محاوره عن ذلك، لم يأت على ذكر الرجل الذي أمر بقتل خاشقجي.

الخيارات
هناك مسار واضح متاح أمام الإدارة الجديدة التي لا ريب في أن جريمة قتل خاشقجي المرعبة قد
صدمتها. يذكر في هذا الصدد أن أفريل هينز، مديرة المخابرات الوطنية، تعهدت بنشر تقرير السي آي

إيه السري حول من الذي أمر بقتل خاشقجي.
 

من الواضح أن الخطوة التالية تتمثل في أن تطلب إدارة بايدن رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة
تشكيل هيئة للتحقيق في الجريمة، ثم بناء على المعطيات التي يتم التوصل إليها تعلن عن فرض
عقوبات على المسؤولين عنها. كان مثل هذا الإجراء متاحا أمام تركيا التي وقعت الجريمة على ترابها،

ولكنها وجدت نفسها معزولة من قبل المجتمع الدولي.
 

هل سيسير بايدن وبلينكين في هذا الدرب؟ سيفعلون لو كانوا صادقين فيما تعهدوا به.
 

لــو كــانت الإدارة الجديــدة حريصــة علــى الحفــاظ علــى علاقاتهــا مــع المملكــة وفي الــوقت نفســه إنــزال
العقوبة بحق قتلة خاشقجي، فإن الخطوة الأخرى التي يمكن أن تتخذها هي الضغط على الملك
وعلى الأعضاء البارزين في العائلة الملكية حتى يخلعوا محمد بن سلمان من منصبه في ولاية العهد؛ أي
إن بايدن لن يكون بحاجة إلى ترتيب انقلاب، وهو الأمر الذي يعدّ مغامرة بالغة الخطورة كما يقول
يــة الأمريكيــة (السي آي إيــه)، وفي البنتــاغون (وزارة الــدفاع)، أعضــاء ســابقون في وكالــة المخــابرات المركز

على اطلاع جيد بأحوال المملكة السعودية.

كل ما يحتاج بايدن لأن يفعله، هو اتخاذ موقف مبدئي والإعلان على الملأ أن
الولايات المتحدة لا تؤيد أن يكون محمد بن سلمان هو الحاكم القادم للمملكة

في تقييم جيد الاطلاع، نقل عن مسؤول كبير سابق في عمليات السي آي إيه تعليقا على اكتشاف محمد
بــن ســلمان لأي خطــط للإطاحــة بــه القــول: “عليــك أن تتــذكر أن هــؤلاء النــاس (أي الأمــراء) يموتــون

رعبا”.
 

وفي المقـال نفسـه، نقـل عـن الرئيـس السـابق لوكالـة الاسـتخبارات العسـكرية جيمـس كلابـر قـوله: “لـو



كان المقصود نوعا من تغيير النظام، فسيكون ذلك خطوة جسيمة جدا، ولسوف يتوجب على صناع
السياسة (في الولايات المتحدة) التدبر في ذلك بعناية فائقة وبعمق شديد، ووضع خطة طوارئ فيما

لو لم تسر الأمور على ما يرام.”
 

كل ما يحتاج بايدن لأن يفعله، هو اتخاذ موقف مبدئي والإعلان على الملأ أن الولايات المتحدة لا تؤيد
أن يكون محمد بن سلمان هو الحاكم القادم للمملكة. وهذا بحد ذاته يكفي لأن يطلق تفاعلا داخل

المملكة.
 

كثر خبرة من ولده المدلل محمد، فهناك من بين إخوته لدى الملك سلمان أبناء آخرون أعلى تعليما وأ
غير الأشقاء سلطان وفيصل، وهناك شقيقه الأصغر خالد. ومازال ابن عمه محمد بن نايف وابن عمه
يـز. وكـل مـن متعـب بـن عبـدالله علـى قيـد الحيـاة، وكذلـك الحـال مـع عمـه الأمـير أحمـد بـن عبـد العز

هؤلاء يتمتع بدعم داخل الجيش وداخل الحرس الوطني.

 يمكن لأي منهم أن يحل محل محمد بن سلمان في منصب ولي العهد فيما لو، وهذه لو كبيرة، كانت
لديهم الثقة الكافية بأنهم يتمتعون بالدعم خا المملكة حتى يقوموا بذلك. فبعد ما تعرضوا له من
إهانة ومن سطو على ممتلكاتهم، ومن سجن وفي بعض الحالات من تعذيب، أجبر محمد بن سلمان

بعض أفراد عائلته المقربين على الخضوع له، لم يبق بينهم وبين ولي العهد أدنى مودة.
 

إن بقاء محمد بن سلمان لا يستند لا إلى أيديولوجيا ولا إلى حركة، فهو يحكم بالرعب فقط لا غير، وهذا
مــا يعرفــه الأمــراء في عــائلته ممــن أتقنــوا في المــاضي فــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة، فهــم الآن ينصــاعون

ويلتزمون بما به يؤمرون، ولكن إلى حين.
 

ولكن لا يمكن لأي تدقيق جاد في أوضاع المملكة السعودية التي تعاني من الوهن أن يعفي الولايات
المتحـدة ممـا لـديها مـن نفـوذ فيمـا يجـري مـن أحـداث يوميـة داخـل البلاد، فالولايـات المتحـدة ليسـت
مجرد متف يقف على الهامش لا حول له ولا قوة حينما يتعلق الأمر بشؤون المملكة السعودية،

بغض النظر عن مدى نجاعة الدور الذي ستقوم به في أوضاع مثل هذه.
 

يتطلـب التغيـير السـياسي داخـل المملكـة إشـارة واضحـة مـن واشنطـن، وهكـذا كـانت باسـتمرار طـوال
تاريخها، وهكذا هي الآن. فهل سيعطون هذه الإشارة؟

العامل الإسرائيلي
إذا لم يتــوجه بايــدن إلى الأمــم المتحــدة، ولم يصرح بأنــه لــن يــدعم محمد بــن ســلمان كملــك قــادم، فــإن
إسرائيل ستكون هي السبب الرئيسي الذي يضطره للإبقاء على النهج نفسه الذي كان عليه سلفه

دونالد ترامب.



 
لم يخف بايدن يوما دعمه لإسرائيل؛ ففي عام ، عندما كان عضوا شابا في مجلس الشيوخ عن
ولاية ديلاوير، قال بايدن: “لقد آن لنا أن نتوقف عن الاعتذار عن دعمنا لإسرائيل. فلا يوجد ههنا ما
نعتــذر عنــه. بــل إن الثلاثــة مليــارات دولار الــتي نــدفعها لهــا هــي أفضــل اســتثمار نقــوم بــه. ولــو لم تكــن

إسرائيل موجودة لتحتم على الولايات المتحدة اختراع إسرائيل لحماية مصالحها في المنطقة”.

بات واضحا بما فيه الكفاية أن تحالف إسرائيل لم يبرم فقط مع الطغاة العرب،
بل ومع أشدهم سوءا

إضافــة إلى القبــول بــأن القــدس هــي عاصــمة إسرائيــل، والقبــول بقــرار ضــم مرتفعــات الجــولان، يــرث
بايـدن راغبـا اتفاقيـات أبراهـام الـتي اعـترف بموجبهـا عـدد مـن الـدول العربيـة بإسرائيـل، مـع أن وزارة
الخارجيــة الأمريكيــة قــالت إن صــفقات التطــبيع ليســت بــديلا عــن السلام مــع الفلســطينيين، إلا أن
يــد ذلــك لا يغــير الحســبة بالنســبة لجيــل جديــد مــن الطغــاة العــرب مثــل محمد بــن ســلمان، الــذي لا يز

الفلسطينيون من وجهة نظره عن كونهم قضية لا تعنيه.

يــــده مــــن إسرائيــــل هــــو مــــا يحتــــاجه وير
السلطة

وكــان معلــم الأمــير الشــاب، ولي عهــد أبــوظبي، قــد رأى في إسرائيــل، منــذ وقــت مبكــر يعــود إلى عــام
، سبيلا لبسط النفوذ في المنطقة. وكما نشر موقع ميدل إيست آي حينذاك – وكان ذلك قبل
عام من إطاحة محمد بن سلمان بابن عمه الذي يكبره في السن محمد بن نايف من منصب ولي العهد –
حصل محمد بن سلمان الذي كان في الحادية والثلاثين من عمره على توجيهات واضحة حول كيفية
الفوز بقلب واشنطن، ويصبح أميرها السعودي المفضل. لقد أخبره محمد بن زايد بأنه إذا أراد أن يفوز
بتأييــد واشنطــن ويصــبح ملكهــا المفضــل، فــإن عليــه إنهــاء “حكــم الوهابيــة” في الــداخل وكســب ود

.إسرائيل في الخا

كـانت تلـك نصـيحة في منتهـى الذكـاء، فمـا كـان مـن محمد بـن سـلمان إلا أن أخـذ بهـا. وتمخضـت تلـك
يارة الأولى عن توثيق محمد بن سلمان لعلاقته مع جاريد كوشنر ومن ثم مع دونالد ترامب نفسه. الز
وبدأت علاقة ولي العهد بمدير الموساد يوسي كوهين وبرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل

. (أيلول) يارته الأولى إلى تل أبيب للاجتماع سرا بهما شخصيا في سبتمبر أن يقوم بز
 

أثمر ذلك في العام الماضي إبرام اتفاقيات أبراهام، ولكن وكما نشرنا في حينه، فإن محمد بن سلمان، رغم



أنه عضو مؤسس في ذلك الحراك، لم يحضر شخصيا لينال التكريم على دوره في إنجاحه. وهذه هي
الصفقة التي بإمكانه الآن أن يبرمها مع بايدن، الذي لن يتخلى عن جانب إسرائيل.

بإمكــان الولايــات المتحــدة مــن خلال اتفاقيــات أبراهــام أن تمــضي في انســحابها المســتمر مــن الــشرق
الأوسط، حيث سيتيح ذلك لإسرائيل القيام بدور دبلوماسي وأمني أوسع في البلدان العربية النائية
عن جوارها المباشر. ولسوف يتحقق تتويج هذا المشروع من خلال اعتراف السعودية بإسرائيل ووجود

المستشارين العسكريين الإسرائيليين بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

إن الطريق الوحيد الذي يضمن الوصول إلى هذا الهدف يمر عبر القصور في الرياض، التي سيحتلها
محمد بن سلمان حينما يصبح الملك محمد. كان بإمكان بايدن على مدى عقود الادعاء بأنه من خلال دعم

إسرائيل، فإنه يدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط.
 

أما الآن، فلم يعد بإمكانه ذلك، لأنه بات واضحا بما فيه الكفاية أن تحالف إسرائيل لم يبرم فقط مع
كثر قمعا وتسلطا وطغيانا من أسلافهم. لم تبرم الطغاة العرب، بل ومع أشدهم سوءا، مع من هم أ
إسرائيل تحالفا مع الشعوب العربية، التي لو سمح لها بحرية الاختيار في المسألة لاختارت الوقوف إلى
جانب الفلسطينيين. ولذلك تعدّ اتفاقيات أبراهام مسمارا آخر يدق في نعش قضية الديمقراطية في

العالم العربي، وهي خلاصة لا يمكن أن تخفى على ديمقراطيين مثل بايدن.

ية شخصية محور
ــاريخ المملكــة العربيــة الســعودية ممــا يــدرك رفــاقه كــبر بكثــير في ت  كــان جمــال خــاشقجي شخصــية أ
المنفيون. لم يكن فقط واحدا منهم، رغم أن كل واحد منهم يسرد حكايات مشابهة لمحاولات إغرائهم،

أو ترهيبهم وردعهم بوعود من الثراء، أو تهديدات لهم ولعائلاتهم.
 

في الشهور الأخيرة من حياته، وصل خاشقجي – متأخرا وبقدر كبير من التردد – إلى الاستنتاج بأن آل
سـعود محكـوم عليهـم بـالهلاك، وقـرر خـاشقجي أن المؤسـسة الـتي طالمـا والاهـا وأخلـص لهـا، لم تكـن

كبر التحديات التي تواجهها طوال حياته. قادرة على التكيف للتعامل مع أ

هل سيقومون بما هو صواب؟ هل سيدعمون الديمقراطية والديمقراطيين
في العالم العربي، كما وعد أوباما

 قد يتمكن آل سعود من تأخير الربيع العربي زقمعه، ولكن لن يكون بإمكانهم وقفه ولا التكيف معه
ولا العيــش في ظلــه. فعــدا عمــا كــان يكتنفــه مــن ألم بســبب الغربــة الــتي كــان يكتــوي بهــا، كــانت تلــك
الحقيقة هي مصدر الحزن الشديد الذي كان يثقل كاهل خاشقجي، السياسي الوطني الذي عاش



ومات حاملا لذلك الهم.
 

ــالمقيم في الولايــات المتحــدة ينــم عــن ســوء فهــم، فهــو لم يكــن مــن النــوع الــذي يــرضى كــان وصــفه ب
بالاستقرار في فرجينيا، وأشك أن الوضع في إسطنبول سيكون مختلفا عن ذلك.

 
ير، الذي سا خاشقجي بالسفر إليه، شاهد هناك ما عرف يقينا قبل عشرة أعوام في ميدان التحر
أنه حدث عالمي تاريخي لا قبل لأحد بوقفه. وبعد عشرة أعوام، لم يتسن إخماد تلك الطاقة العربية

التي تحررت، والتفاؤل الذي تجلى في ذلك الميدان، إلا بحد أقصى من البطش وسفك الدماء.
 

ــانت مــن قبــل كتلا ــدان الــتي ك ــق البل ي ــذي مــورس لســحق المعارضــة إلى تمز وأدى ذلــك البطــش ال
متماسكة. ولذلك في واقع الأمر، من حيث جلب قتلته للمثول أمام العدالة، ومن حيث إتمام ما

بدأه من عمل، لم تنته بعد قضية جمال خاشقجي.

بالنسبة لبايدن ووسائل الإعلام الأمريكية التي تبنت قضيته، يعدّ خاشقجي اختبارا لهم جميعا.
 

فهـل سـيقومون بمـا هـو صـواب؟ هـل سـيدعمون الديمقراطيـة والـديمقراطيين في العـالم العـربي، كمـا
يعـا في الأمريـن؟ أم إنهـم سيسـتمرون في تـرك وعـد أوبامـا، ولكـن مـا لبـث مـن بعـد أن فشـل فشلا ذر

مصالح الولايات المتحدة وأعمالها في أيدي البلطجية؟
 

لقد أجبت عن سؤالي بنفسي، ولكني أود أن يجيب عنه بايدن وبلينكن بنفسيهما، فذلك ما يدينون
به لصديقي المغدور.

المصدر: ميدل إيست آي
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